
 
 

    

 

 



 
 

   

 
Research Summary 

This topic is of subjects in which the feet still many groups Vdicoa on themselves 

and the people in it at the mercy of capacity and creed are Din.van officer 

Secretary which governs and directs the actions and behavior depends on how each 

discipline and provisions issued by the breath of words or movements Valaqidh 

brain behaviors are part of it. If the latest crashes great havoc in behavior and a 

tremendous breakthrough for only path. We have large known language and 

idiomatically and reported evidence from the Quran and Sunnah and showed the 

number of sins and the consequent effects of the provisions of legitimacy in the 

big right perpetrator and what are the consequences for the society has collected 

previously from the words of the scholars and which relates to a lack of faith and 

weakness of large perpetrator and related matters in the doors of belief as well as 

the verdicts based on the great commission and the reflection of those Msawihaaly 

Muslim community sentences. 

 ملخص البحث   

ام كثير من الجماعات فضيقوا على أنفسهم وعلى الناس ما فيه إن هذا الموضوع هو من المواضيع التي زلت فيها أقد

فإن العقيدة هي الضابط الأمين الذي يحكم ألتصرفات ويوجه السلوك ويتوقف على مدى سعة ورحمة في الدين.

انضباطها وإحكامها كل ما يصدر عن النفس من كلمات أو حركات فالعقيدة هي دماغ التصرفات فإذا تعطل جزء 

فسادا  كبيرا  في التصرفات وانفراجا  هائلا  عن سوي الصراط. لقد عرفت الكبيرة لغة واصطلاحا  منها أحدث

وأوردت الدليل من الكتاب والسنة وبينت عدد الكبائر وما يترتب عليها من آثار وأحكام شرعية في حق مرتكب 

علم مما يتعلق بنقص الايمان وضعفهإ وقد جمعت فيما سبق من كلام أ هل الالكبيرة وما هي عواقبها على المجتمع  

لمرتكب الكبيرة والمسائل المتعلقة به في أبواب الاعتقاد وكذلك الاحكام المبنية على ارتكاب الكبيرة وانعكاس تلك 

 الاحكام مساوئها على المجتمع الاسلامي. 

  



 
 

    

سيدنا )محمد( وآلهإ وصحبهإ أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين 

 وبعد:

 على العبد في دنياه وأ خراه فهي سببٌ لما يصيب العبد من البلاء والشر في أمور 
ٍ
فإن الذنوب هي أشأم  شيء

 چی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح چ  معاشهإ وحياتهإ الدنيوية قال تعالى:

ي يصيب دينه وسبب في غضب الله تعالى هذا وقد أجمع العلماء على أن الذنوب هي سبب  في النقص الذ(1)

ڌ  ڌچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ  ومقته وعقوبته الدنيوية والاخروية .قال تعالى:

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڑڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

هذا وقد دلت النصوص على أن الذنوب ليست بمرتبة واحدة بل إن بعضها أكبر من بعض وقد (2) چڳ

 ۀڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ  ى كما في قوله تعالىجاءت النصوص الشرعية لتأصل ذلك المعن

ۇٴ ۋ  ۈۆ ۆ ۈ ۇھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ہۀ ہ ہ ہ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ  وقوله تعالى: (3)چۋ ۅ 

ويترتب على الذنوب عند العلماء أحكام عقدية وغير عقدية في الدنيا والاخرة لذلك حاولت (5) (4)چڱ 

العقدية المتعلقة بمرتكب الكبيرة وهذا الموضوع هو من المواضيع التي أن أجمع كلام أهل العلم في الاحكام 

فإن العقيدة: زلت فيها أقدام كثير من الجماعات فضيقوا على أنفسهم وعلى الناس ما فيه سعة ورحمة في الدين.

هي الضابط الأمين الذي يحكم التصرفات، ويوجه السلوك، ويتوقف على مدى انضباطها وإحكامها كل ما 

صدر عن النفس من كلمات أو حركات، بل حتى الخلجات التى تساور القلب والمشاعر التي تعمل في ي

                                                           
  30 –سورة الشورى : الاية  - (1)

 .63 –سورة النور : الاية  - (2)
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جنبات النفس، والهواجس التي تمر في الخيال، هذه كلها تتوقف على هذا الجهاز الحساس.وباختصار: 

اجا هائلا عن فالعقيدة هي دماغ التصرفات، فإذا تعطل جزء منها أحدث فسادا كبيرا في التصرفات، وانفر

 -مكية كانت أو مدنية-سوي الصراط، ولذا فقد عني القرآن الكريم ببناء العقيدة، فلا تكاد تخلو أية سورة 

من شد الإنسان بكليته إلى ربه، وربط كل تصرف بهذه العقيدة التي تمثل القاعدة الأساسية لهذا الدين الذي 

لبناء هذه العقيدة، فلقد كانت العقيدة هي الموضوع  لا يقوم بدونها، وبخاصة السور المكية التي أفردت

 -أفرادا أو جماعات-الوحيد الذي عالجته السور المكية. وعلى هذا فإن كل الإنحرافات التي نعانيها في سلوكنا 

راجعة بكليتها إلى الإنحراف في التصور العقدي، فالناس في هذه الأيام بحاجة إلى بناء العقيدة من جديد، 

بالألوهية، ولا بد من أن تستقر عظمة الله  -سبحانه-حيح التصور الإعتقادي، فلا بد من إفراد الله وإلى تص

عزوجل في الأعماق، وأن يعمر النفوس حبه وهي تستشعر هيبته وجلاله،لذا يجب على النفوس التي تقدم 

أن تكون المرآة الصافية الإسلام للناس أن تكون شريعة تدب على الأرض، وتأخذ بالعزائم، ولا بد لها من 

 " الكبيرة ومفهومها في منظور العقيدة الاسلامية"وقد سميت البحث حقية هذا الدين اصوله وفروعه  التي

وحاولت جاهداً أن أورد هذا البحث بلغة سهلة ومفهومة وبأسلوب واضح بعيداً عن الغموض والتعقيد 

من علماءنا الذين استناروا بشمسي الاصول من سنة  سالكاً طريق الحق والصواب مستنداً الى فهم الراسخين

 وكتاب . هذا وقد تضمن البحث مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة وعلى النحو الاتي :

 وبينت فيها سبب أختيار الموضوع.المقدمة : 

 مبحث التعريف للكبيرة وعددها وبعض النصوص الواردة في تعيينها من الكتاب والسنة. المبحث الاول :

قول أهل العلم في بيان معنى النصوص التي تنفي الايمان عن صاحب الكبيرة أو تصفه ث الثاني : المبح

 بالكفر.

 أختلاف الحكم على صاحب الكبيرة وأثر ذلك على المجتمع الاسلامي.المبحث الثالث : 

ذا العمل خالصاً وفيها أهم النتائج للبحث.هذا وأرجو من الله عزوجل التوفيق والقبول وأن يجعل هالخاتمة : 

 لوجهه الكريم وأن ينتفع به من يقرأه من المسلمين.

  



 
 

    

قبل الدخول في بيان ما يتعلق بالكبائر من أعدادها والادلة عليها وما يترتب عليها من أثار وأحكام كان لابد 

 من أن نبين تعريفها.

كبيرة في اللغة : إن الكبائر هي جمع كبيرة والكبيرة تعني: الشيء العظيم ، فنقول ال أولاً : من ناحية اللغة:

برت  الشيء أي أست عظمته  والتكبير: التعظيم ومنه  قوله تعالى: أي أعظمنه  على  (1)چٿ ٿ ٿ ٹ چ  أ ك 

 وعليه فالمقصود بالكبائر لغةً : الذنوب العظام. (2)قول أكثر المفسرين

هي كل معصية فيها حد في الدنيا ووعيد في الاخرة ، أو ورد فيها وعيد بنفي إيمان  أصطلاحاً :ثانياً : الكبيرة 

ولأهمية الكبائر فقد أهتم العلماء بيان معناها وتوضيح ما هو داخل فيها مما ليس هو منها  أو لعن ونحوهما.

  -وساقوا لأجل ذلك تعاريف عدة ومنها:

، وقال البيهقي حول هذا (3)ما نهي الله عنه فهو كبيرة" قول لأبن عباس)رضي الله عنه( : "كل .1

 .(4) القول: يحتمل أن يكون هذا في تعظيم حرمات الله والترهيب عن أرتكابها

قول أبن مسعود )رضي الله عنه( : "ما نهى الله عنه في سورة النساء من أولها الى قوله }إن تجتنبوا  .2

 .(5)هو كبيرة"كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم{ ف

 قال الضحاك :"الكبائر كل موجبة أوجبت لأهلها النار وكل عمل يقام به حد فهو من الكبائر". .3

وأما سعيد بن جبير والحسن البصري فقالوا أن الكبيرة هي "كل عمل أوجب الله تعالى فيه حداً في  .4

ضب عليه أو تبرأ منه الله  ورسوله أو توعد عليه بعدم الدنيا أو عذاباً في الاخرة أو ل عن فاعله أو غ 

                                                           
 (.31سورة يوسف الاية ) - (1)

 (.13\12لسان العرب .تأليف جمال الدين محمد بن كرم بن منظور . دار المعارف . القاهرة ) - (2)

  (.41\5تفسير الطبري ، للامام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ،تحقيق احمد محمد شاكر.دار المعارف. مصر. ) - (3)

هـ دار الكتب 1410لسنة  1بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق محمد السعيد وبسيوني زغلول طشعب الايمان . ابو  - (4)

 273\1العلمية .بيروت.)

  (.37\5تفسير الطبري.) (5)-



 
 

   

فيدخل بذلك التعريف جميع الاعمال  (1)دخول الجنة أو عدم الايمان أو وصفه بالفسق ونحوه " 

 التي نهى الشارع عنها.

   .(3)ورجحه الشيخ السعدي في تفسيره (2)وعزا أبن حجر الى القرطبي نحوه

س والصغائر ذنوب المستغفرين مثل قال بعضهم : أن الكبائر هي ذنوب المستحلين مثل ذنب إبلي .5

وهذا القول ضعيف ، لأن المستحل ذنبه  دائر بين الكفر والتأويل، فإنه إن كان عالإماً (4))ذنب آدم

بالتحريم وأستحله  فهو كافر وإن لم يكن عالإمًا بهإ فمتأول أو مقلد ، وأما المستغفر فإن أستغفاره 

 أستغفار. الكامل يمحو كبائره وصغائره فلا كبيرة مع

وأنا أرى أن التعريف الذي سقته في البدء هو أمثل الاقوال ذلك لأنه يسلم من القوادح التي وردت على غيره 

 -وترجيح هذا القول من وجوه:

يينه والامام أحمد بن حنبل)رضي الله عنهم( وغيرهم. -أحدها:  إنه مأثور عن السلف الصالح كأبن ع 

يفرق به بين الكبائر والصغائر وبذلك يوافق نصوص الشرع التي قسمت إن هذا القول يمكن أن  -الثاني:

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ  الذنوب الى صغائر وكبائر كما في قوله تعالى

 (5) چڱ ڱ ڱ 

  

                                                           
 (.41\ 5تفسير الطبري ) - (1)

وتوزيع رئاسة فتح الباري شرح صحيح البخاري ، للحافظ أبن حجر.تصحيح وتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز . نشر  - (2)

 (.184 \ 12ادارات البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية.)

الطبعة  في تفسير كلام المنان . تأليف الشيخ عبد الرحمن السعدي . بيروت .مؤسسة الرسالة . تيسير الكريم الرحمن - (3)

  .141هـ ص1417الخامسة 

 (323\1هـ . )1393.  1اب العربي ، بيروت، لبنان.طمدار  السالكين ، للأمام أبن القيم ، دار الكت - (4)

 (.31سورة النساء الاية ) - (5)



 
 

    

لدالة على ذكرها وتفصيلها وإنما سنذكر الكبائر وكما أتضح من تعريفها كثيرة ولايمكننا هنا استيعاب الادلة ا

 بعض الادلة الواردة في القرآن والسنة ومنها: 

 -أولًا : من القرآن الكريم :

 (1)چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ  قوله تعالى:

ڱ ں چ  وقال تعالى: (2)چک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ چ  قوله تعالى

پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ  وقال تعالى: (3)چ ہۀ ہ ہ ہ ۀں ڻ ڻ ڻ ڻ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٿپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ۋۆ ۈ ۈ ۇٴ ۆۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ  وقال تعالى: (4) چڦ ڦ ڦ ڦ 

ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئاى ى ئا ېۉ ۉ ې ې ې ۅۋ ۅ

ٱ ٻ ٻ ی ی ئج ئح ئم ئى  یئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ئۈئۇ ئۆ ئۆ

ٹ ٹ  ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺڀ ٺ ٺ ٺ ڀٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڄڦ ڦ ڄ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 (5)چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڇچ ڇ

فهذه الايات التي أوردناها ذكر فيها الكبائر : الشرك والقتل والزنا و أكل مال اليتيم وتطفيف الميزان ونقض 

  العهد الكذب والابتداع في الدين والربا والفرار من الزحف والخمر والقمار والذبح للانصاب والازلام.

 الشريفة: ثانياً: من السنة النبوية 

ومثل القرآن الكريم جاءت السنة النبوية لت بين الكبائر من الذنوب ومن هذه الاحاديث ما ورد عن عبد الله 

أبن مسعود"رضي الله عنه" قال ، قال رسول الله"صلى الله عليه وسلم": )لايدخل الجنة من كان في قلبه 

                                                           
 .31 –سورة النساء : الاية  - (1)

 .37 -سورة الشورى : الاية  - (2)

 .32 –سورة النجم : الاية  - (3)
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"صلى الله عليه وسلم" أنه قال: )لا يدخل الجنة  وعن حذيفة"رضي الله عنه" عن النبي (1)مثقال ذرة من كبر(

وعن ابي ذر "رضي الله عنه" عن النبي "صلى الله عليه وسلم" أنه قال : ) ليس رجل أدعى لغير ابيه  (2)نمام(

وهو يعلمه إلا كفر ومن أدعى ما ليس له فليس منا ، وليتبؤ مقعده من النار ومن دعا رجلاً بالكفر وليس 

وعن عبد الله بن مسعود"رضي الله عنه" قال ،قال رسول الله "صلى الله عليه  (3)ليه(كذلك الا جار ع

فر( وعن جابر بن عبد الله "رضي الله عنه" عن النبي "صلى الله  (4)وسلم": )سباب المسلم فسوق وقتاله  ك 

 عنه" عن النبي وعن أبي ذر"رضي الله (5)عليه وسلم" قال: )إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة(

"صلى الله عليه وسلم" قال: )ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذابٌ أليم قال: فقرأ الرسول 

"صلى الله عليه وسلم" ثلاث مرات ، قال أبو ذر : خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال : الكذاب 

بي هريرة "رضي الله عنه" قال، قال رسول الله "صلى الله .وعن أ(6)والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب(

لداً فيها أبداً  عليه وسلم" : )من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ فيها في بطنهإ في نار جهنم خالداً مخ 

لداً فيها ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو  مًا فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخ  ومن شرب س 

.وعن معقل بن يسار المزني"رضي الله عنه" عن النبي "صلى الله عليه (7)يتردى في نار جهنم خالداً فيها ابداً(

والاحاديث  (8)وسلم" أنه قال: )ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله الجنة(

 الايات قبلها : الاشراك بالله ، عقوق الوالدين في هذا كثيرةوقد ورد فيها هنا من الكبائر غير ما سبق ذكره في

، شهادة الزور ، النميمة، الانتساب لغير الاب، وصف المسلم للمسلم بالكفر ، سباب المسلم، قتال المسلم 

 ، ترك الصلاة، ، المن في الصدقة ، تنفيق السلعة بالحلف الكاذب، قيل الانسان نفسه ، غش الوالي لرعيته.

                                                           
 (.93 \1صحيح مسلم .تأليف الامام ابي الحسن مسلم الحجا  . دار إحياء الكتب العربية .الايمان ) - (1)

  (101 \1صحيح مسلم .الايمان ) - (2)

  ( .80 \1صحيح مسلم الايمان ) - (3)

 (.81 \1صحيح مسلم .الايمان ) - (4)

 (.88\1صحيح مسلم .الايمان ) - (5)

  ( .102 \1صحيح مسلم .الايمان ) - (6)

  (.258 \10صحيح البخاري ،للامام محمد بن اسماعيل البخاري .دار احياء التراث العربي .بيروت.) - (7)

 (125 \1صحيح مسلم .الايمان ) - (8)



 
 

    

اتفق الجمهور على أنقسام الذنوب الى كبائر وصغائر ثم أختلفوا في ذلك : هل لها عدد يحصرها أم لا؟ ، على 

  (1)القولين

قول الذين لم يحصروها بعدد معين ،وهؤلاء أنفسهم أختلفوا في الضابط الذين يفرقون بين  القول الاول :

 :الكبيرة والصغيرة على أقوال واشهرها

وهذا  (2)أن الذنوب كلها بالنسبة الى الجراءة على الله والتوثب على حقه والاستهانة بهإ تعد من الكبائر أولاً:

القول يقتضي أن الذنوب لا تنقسم في نفسها الى صغائر وكبائر وهو قول مردود لأنه خلاف النصوص كما أن 

 هذا الحد لايمكن من خلاله التفريق بين الكبائر والصغائر.

وهذا  .(3)وحديث النفس أن الكبائر هي ذنوب العمد ،والصغائر هي : الخطأ ،والنسيان وما أ كره عليه،ثانياً:

القول أضعف الاقوال لإنه  وكما هو ثابت شرعاً أن الخطأ والنسيان والإكراه لايدخل تحت جنس المعاصي 

 ع الصغائر.وأما العمد فهو نوعان : نوع الكبائر ونو !فكيف يكون أحد قسميها 

 قول الذين ذهبوا الى القول بحصرها في عدد محدد وهؤلاء أختلفوا في عددها: القول الثاني:

فقيل : إنها ثلاث. لحديث ابي بكرة مرفوعاً "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً: الشرك بالله وعقوق الوالدين 

 .(4)لنا ليته سكت"وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى ق

وقيل : إنها أربع. لحديث سلمة بن قيس الاشجعي)رضي الله عنه( قال: قال رسول الله )صلى الله عليه 

وسلم( في حجة الوداع " ألا إنهن أربع :لاتشركوا بالله شيئاً ،ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الابالحق ولاتزنوا 

 . (5)شيء إذا سمعتهن من رسول الله"صلى الله عليه وسلم"ولاتسرقوا " قال فما أنا بـأشح عليهن من 

                                                           
  .87الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لأبن القيم .دار الكتب العلمية .بيروت. ص - (1)

  .89. الجواب الكافي ص- (2)

 (323\1مدار  السالكين ) - (3)

 (. 91\1( ومسلم الايمان )341\3صحيح البخاري. الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور) - (4)

 ( 339\4مسند الامام أحمد بن حنبل ، تأليف الامام أحمد بن حنبل .دار صادر بيروت .لبنان. ) - (5)



 
 

   

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ وقيل :إنها من أول سورة النساء الى آية 

وحسب العد من السورة تأتي سبع وقد روي هذا القول أبن مسعود  (1) چڱ ڱ ڱ 

عبيد بن عمير الليثي وقيل :هي سبع . وهو مرويٌ عن علي بن ابي طالب )رضي الله عنه( و "رضي الله عنه".

وقيل :هي أربعون. وقال بهإ  .(3)وقيل :هي تسع وهو مرويٌ عن ابن عمر)رضي الله عنه( .(2)وعطاء 

ئل عن الكبائر أسبع  .(4)الديلمي وقيل :هي الى السبعين . وهو مروي عن أبن عباس )رضي الله عنه( فقد س 

 .(5)هي ؟ قال: هي الى السبعين أقرب

ده عن سعيد بن جبير أنه قال: إن رجلاً قال لأبن عباس: كم المبائر سبع هي؟ قال :هي وروى أبن جرير بسن

  .(6)الى سبعمائة أقرب منها الى سبع غير أنه لا كبيرة مع أستغفار ولاصغيرة مع إصرار

وعليهإ ومن خلال هذه الاقوال يتبين أن الكبائرليس لهل عدد محصور متيقن وإنما الامر مداره على تشديد 

الشارع على بعض الذنوب والوعيد عليها وذلك ما أتضح لي عند الجمع بين كلام شيخ الاسلام في تعريفه 

 للكبيرة وبين رأي ابن عباس )رضي الله عنه( في عددها.

واما النصوص التي ورد فيها ذكرعدد معين لاينفي ماعداه ويؤيد ذلك ما أجاب به الهيثمي بقوله: "أن النص 

)صلى الله عليه وسلم( إنما ذكره كذلك قصداً لبيان المحتا  لا  مول على أن رسول اللهعلى عدد معين مح

 .(7)ليحصر الكبائر في ذلك"

 

 

 

                                                           
 (.31سورة النساء الاية ) - (1)

 (.40-37 \5تفسير الطبري ) - (2)

  (.39 \5تفسير الطبري ) - (3)

  (.14 \1ذكر ذلك الهيثمي في الزواجرعن أقتراف الكبائر ) - (4)

 (.39 \5تفسير الطبري ) - (5)

 (.41 \5تفسير الطبري ) - (6)

 (.41\1الزواجر ) - (7)



 
 

    

ردت نصوص في الشرع قد ي فهم خلاف المراد منها ومن ذلك أحاديث تصف مرتكب بعض الذنوب و 

 بالكفر ،مثل حديث أبن عمر )رضي الله عنه( حيث قال، قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( : "أيما أمرئ

رسول الله )صلى الله  وحديث أبي هريرة )رضي الله عنه( أنه سمع .(1)قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما

وعن أبن مسعود )رضي الله عنه(  .(2)عليه وسلم( يقول :"لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر"

.وإن هذه الاحاديث ونحوها عند  (3)أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال :"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"

وا أن المراد من ذلك ليس الكفر الذي يخر  صاحبه من الاسلام أهل العلم وإن ورد فيها لفظ الكفر لكنهم بين

ڳ ڱ چ  ذلك لان الله تبارك وتعالى وصف مرتكبي بعض الذنوب بالايمان ولم يكفرهم ، كما قال تعالى:

. فسماهم مؤمنين رغم أقتتالهم ، وكذلك فإن الله تعالى قد أوجب (4)چ ڻڱ ڱ ڱ ں ں

زاني البكر فلو كان هؤلاء كفاراً لأرتكابهم للكبائر لوجب قتلهم لقوله قطع اليد على السارق والجلد على ال

)صلى الله عليه وسلم( :" لايحل دم أمرئ مسلم يشهد أن لا اله الا الله وأني رسول الله الا بأحدى ثلاث 

أهل وقد أجمع الصحابة على عدم تكفير (5)الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" 

،فقد روى أبو عبيد أنه قال: "جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهر فسأله رجل  (6)القبلة بكل ذنب 

                                                           
  (.79\1صحيح مسلم . الايمان ) - (1)

 (.55\12غير أبيه ) صحيح البخاري . الفرائض. باب من أدعى الى - (2)

 (.81\1صحيح مسلم . الايمان ) - (3)

 .9سورة الحجرات :الاية  - (4)

 (.1302\3صحيح مسلم . القسامة ) - (5)

من الصواب قول عدم تكفير أحداً من أهل القبلة بكل ذنب أفضل من أطلاق عدم التكفير لمرتكبي كل ذنب لان من  - (6)

نم والاستهزاء بالله ورسوله وترك الصلاة عند كثير من السلف والى ذلك أشار أبن أبي الذنوب ما يكون كفراً كالسجود للص

  316العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية ص



 
 

   

 (1)قال: فهل تسمون مشركاً ؟ قال :لا"  ! هل كنتم تسمون أحداً من أهل القبلة كافراً ؟ فقال جابر: معاذ الله

. 

لوارد في الاحاديث السابقة ونحوها بعدة أجوبة ومن فهم السلف هذا فقد أجاب العلماء عن معنى الكفر ا

 -تبياناً للمراد منها :

أن الفعل الوارد فيه لفظ الكفر إنما ذكر هكذا لانه يؤول بفاعله الى الكفر وذلك لان المعاصي الجواب الاول: 

ر وإنه أطلق وكما قالوا : بريد الكفر ويخشى على صاحبها أن أكثر منها تكون عاقبه شؤومها المصير الى الكف

 .(2)عليه ذلك من باب المبالغة والزجر عن الفعل

أنه محمول على المستحل لذلك الذنب وليس لمرتكبه بالعموم وبمثله صرح أصحاب كتب  الجواب الثاني:

ه  " 
 . (3)العقائد في عقائدهم فقال الطحاوي )رحمه الله( : "ولانكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلإ

أن لبمراد بهإ الكفر إلا أنه ليس الكفر الم خر  من الملة وإنما هو كفر دون الكفر وهو من الكفر  الثالث: الجواب

 العملي الذي لايخر  صاحبه من الاسلام.

ومثل ذلك ما ورد بلفظ الكفر قول النبي )صلى الله عليه وسلم( :" أ ريت  النار ، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن 

الله ؟ قال :يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو أحسنت الى أحداهن قالت: ما رأيت منك ، قيل أيكفرن ب

 .(4)خيراً قط "

فهنا بين النبي )صلى الله عليه وسلم( أن الكفر قد يرد شرعاً على غير محمل الكفر بالله وهو دونه في الحكم. 

ڈ ڈ  ڎڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ  ومثله ما ذكره أبن عباس عن معنى قول الله عز وجل

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڻڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڳڳ
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هـ 1410. 1قاضي ابي يعلى الحنبلي. تحقيق د. سعود ابن عبد العزيز .دار العاصمة. الرياض .طمسائل الايمان .لل - (2)
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  (.83\1حيح البخاري . الايمان باب .كفران العشير ، وكفر دون كفر.ينظر فتح الباري)ص - (4)



 
 

    

. فقال :"هو كفر دون الكفر" وفي رواية أنه  قال :" هي به كفر ،وليس كفراً بالله وملائكته (1)چھ 

 . (2)وكتبه ورسله". ومثله ورد عن عطاء وطاووس وغيره 

والجواب  ون الكفر الاكبر وهو ما يسميه العلماء كفر دون الكفر.فهذا يدل على أن الشارع أطلق الكفر على ما د

 الثالث في بيان معنى المراد من كلمة الكفر هو أرجح الاقوال لما تقدم من الادلة واقوال السلف في ذلك.

بالكفر ، فقد وردت أحاديث تنفي الايمان عن مرتكب  كما وردت أحاديث تصف مرتكبي بعض الذنوب

وذلك مثل حديث شريح الخزاعي )رضي الله عنه( قال : أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال: "والله  الكبيرة.

وعن أنس  .(3)لايؤمن ،والله لايؤمن ، والله لايؤمن قيل :من يارسول الله ؟ قال : الذي لايأمن جاره بوائقه"

)رضي الله عنه( عن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال:" لا إيمان لمن لاأمان له ولا دين لمن لا عهد بن مالك 

وعن أبي هريرة )رضي الله عنه( عن النبي )صلى الله عليه وسلم( أنه قال: " إذا زنى العبد  خر  منه   .(4)له"

 .(5)ليه الايمان"الايمان ، فكان فوق رأسهإ كالظلة ، فإذا خر  من ذلك العمل عاد ا

والعلماء وبعد أن أجمعوا على أن المعاصي لايخر  صاحبها من الدين ولايذهب عنه  م سمى الايمان الا أنهم 

  -أختلفوا في بيان المعنى من هذه الاحاديث الى أقوال عدة نذكر منها:

رجع اليه إيمانه. وممن قال بهذا أن المراد بذلك الايمان يرتفع عنه حال المعصية ثم إذا أقلع وتاب  القول الاول:

أبن عباس )رضي الله عنه( فقد رويَّ عنه أنه قال لغلمانه : " من أراد منكم الباءة زوجناه لايزني منكم زانٍ الا 

                                                           
 .44سورة المائدة : الاية  - (1)

 ( .354\10ينظر تفسير الطبري ) - (2)

  (.457\0صحيح البخاري ، الادب .باب . أثم من لايؤمن جاره بوائقه . ينظر فتح الباري ) - (3)

  (.135\3بن حنبل.)مسند الامام أحمد  - (4)

  هـ1389.  4سلسلة الاحاديث الصحيحة ، تأليف محمد ناصر الدين الالباني . بيروت.ط - (5)



 
 

   

" وبهإ قال ابو هريرة )رضي الله  .(1)ن زع منه  نور الايمان فإن شاء أن يرده عليه رده عليه وإن شاء أن يمنعه منعه 

 . (2)ويَّ عنه أنه قال :" الايمان ن زهٌ فمن زنا فارقه الايمان فإن لام نفسه ورجع رجع اليه الايمان " عنه( فقد ر

ئل عن الرجل إذا أصاب ذنباً من زنا أو سرقة ؟  وبه قال الامام أحمد فقد روى الخلال: "أن الامام أحمد س 

لع الرجل قميصه فإذا تاب وراجع عاد اليه فأجاب الامام أحمد : هو ناقص الايمان فخلع منه الايمان كما يخ

 .(3)إيمانه "

ومن قال بهذا القول من علماء السنة لم يقصدوا به زوال الايمان بالكلية بحيث يخر  من الدين ولكن أرادوا 

بقولهم هذا هو زوال نور الايمان الذي يدفع صاحبه للخير ويحجزه عن الشر وبقي له من الايمان أسمٌ لايدفع 

  عقوبة يوم القيامة.عنه ال

وهذا ما أشار اليه شيخ الاسلام أبن تيمية )رحمه الله( في بيان معنى حديث ابي هريرة )رضي الله عنه( :" 

خر  منه الايمان فكان فوق رأسه كالظلة " ، فقال أن هذا الحديث دليل على أن الايمان لا يفارقه بالكلية ، فأن 

 تبطة به نوع أرتباط . الظلة تظل صاحبها وهي متعلقة به ومر

ثم بين )رحمه الله( المعنى من بقاء أصل الايمان بأن حال إيمان الرجل في لحظة وقوع الذنب كحال السكران 

فإن عقل السكران مستور بسكره قد أمتنع تأثيره ولايصح أن يقال للرجل السكران أنه لا عقل لإنه إذا صحا 

إيمانه موجود ولكن الايمان الذي يمنع صاحبه عن أرتكاب  عاد عقله إليه.فكذلك المعنى للحديث أ أصل

 .(4)المنكرات ويبلغ به أعلى الدرجات في الجنة معدوم .
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أنه بأرتكابه للكبائر يخر  من الايمان الى الاسلام وذلك أن الايمان مرتبة عالية والاسلام دونها  القول الثاني :

مان وإنما معه إيمانه ينجيه من الخلود في النار وقال بهذا الامام وذلك لا يعني أنه لم يبق في قلبهإ شيء من الاي

 .(1)أحمد

 .(2)أن المراد بها هو مستحل الذنب وقالوا بأن المنفي هو الايمان بالكلية القول الثالث :

وممن روي عنه  إن أحاديث الوعيد كلها تمر كما جاءت ولاتفسر وإنها على التأكيد والتشديد. القول الرابع :

ئل عن قول النبي )صلى الله عليه وسلم( "ليس منا  " ، فأطرق من لطم الخدودذلك الامام الزهري حيث س 

ن الله عز وجل العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم". وعزا شيخ  رأسه ساعة ثم رفع رأسه  فقال: " مإ

نها كما جاءت ويكرهون أن تتأول )رحمه الله( الى علماء السلف أنهم يقرون هذه الاحاديث ويمرو الاسلام

تأويلات تخرجها عن مقصود الرسول )صلى الله عليه وسلم( وكذلك عزا أبن حجر الى كثير من السلف 

.ومن بعد هذه الاقوال يتبين (3)أطلاق لفظ الاخبار في الوعيد وعدم التعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر.

ن إما بنفي كماله أو زوال نوره أو بإخرا  صاحبها من دائرة الايمان أن الكبيرة والذنوب عموماً تؤثر على الايما

ڈ چ  التي وعد الله تعالى أصحابها بالنجاة من النيران والفوز بالجنان ورضى الرحمن في مثل قوله تعالى:

گ ڳ  گژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

 الكبيرة لاي كفر بأي ذنب.ونزوله لمرتبة ادنى في الدين هي الاسلام مع بقاء الاعتقاد أن صاحب (4)چڳ

  

                                                           
  .113ينظر : الشريعة للاجري ص - (1)

  .316شرح العقيدة الطحاوية . ص - (2)

  (.674\7مجموع الفتاوى ) - (3)

 .72-سورة التوبة :الاية  - (4)



 
 

   

وردت نصوص عن النبي "صلى الله عليه وسلم" يصف فيها مرتكب بعض الذنوب : بأنه  ليس منا ومن هذه 

 -النصوص:

م( :" من حمل علينا السلاح فليس منا ، ومن حديث أبي هريرة)رضي الله عنه( عن النبي )صلى الله عليه وسل

 .(1)غشنا فليس منا "

وحديث عبد الله بن مسعود )رضي الله عنه( عن النبي )صلى الله عليه وسلم( انه قال :" ليس منا من لطم 

 (2)الخدود وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية " 

 يان معناها:وهذه النصوص ونحوها كان للعلماء )رحمهم الله( أقوال في ب

وذكره   (3)قول من يرى أنها خرجت مخر  التغليظ ، وحكى مثل هذا القول أبو عبيد بن سلام  القول الاول:

 .(4)القاضي الباقلاني

أنه ليس على ديننا الكامل أي أنه خر  من فرع من فروع الدين ، وحكى هذا القول أبن  القول الثاني:

 .(5)العربي

ث أن النبي )صلى الله عليه وسلم( بريء من فاعل ذلك الذنب فيكون كأنه  توعده  معنى الحدي القول الثالث:

 .(6)بأنه  لايدخل في شفاعته مثلاً ، وممن قال بهذا المعنى أبن حجر في تفسيره لحديث "ليس منا

 .(7)أن المراد به المستحل للفعل من غير تأويل فإنه  يكفر القول الرابع:

                                                           
  (.99\1الايمان، باب قول النبي)صلى الله عليه وسلم( "من غشنا فليس منا" ،) صحيح مسلم ، - (1)

  (.99\1صحيح مسلم ، الايمان، باب تحريم ضرب الخدود ) - (2)

 -88ينظر: الايمان، للامام أبي عبيد القاسم بن سلام . ص (3)

الباقلاني ، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر .  تمهيد الاوائل وتلخيص الدلائل. تأليف القاضي أبي بكرمحمد بن الطيب - (4)

  .422هـ. ص1407. 1مؤسسة الكتب الثقافية .ط

  (.164\3ينظر: فتح الباري ) - (5)

  (.165\3ينظر: فتح الباري ) - (6)

ينظر: شرح النووي على مسلم .تأليف الامام محي الدين ابو زكريا النووي. دار احياء التراث العربي.بيروت.  - (7)

(2\180.) 



 
 

    

المطلقة الموالاة ليس من أهل الايمان المستحقين للثواب بلا عقاب وليس لهم أن معناه:  القول الخامس:

)رحمه أبن تيميةوالمحبة المطلقة وإنما هو بأرتكابه لذلك الفعل نقص إيمانه وصار ممن يستحق العقوبة. قال 

 الله( : وهذا كمن أستأجر قوماً ليعملوا عملاً فعمل بعضهم بعض الوقت ،

 (1)ن يقال : هذا ليس منا ، فلا يستحق الاجر الكامل ،وأن أستحق بعضه  فعند التوفية يصلح أ

أن يترك تأويلها وتأخذ على التأكيد والتشديد وتمر كما جاءت وممن قال بهذا الامام أحمد ، فقد  القول السادس:

ئل عن قول النبي )صلى الله عليه وسلم( "من غشنا فليس منا" قال : " على التأكيد  روى الخلال عنه أن س 

 (2)والتشديد ، ولا أ كفر الا بترك الصلاة" 

أن معناها ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. وقال بهذا  القول السابع:

وكذلك فهو معرض لأن يهجر وي عرض عنه تأديباً له ومشهورٌ هو التأديب بالهجر عند وقوع  (3)أبو عبيد 

ٹ  ما في قصة الثلاثة الذين تخلوا عن الخرو  مع الرسول )صلى الله عليه وسلم( في أحدى غزواته.الذنب ك

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٹ ژ 

 . (4)ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڤٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

قوال أرى أن الا ومن خلال هذه الاقوال السالفة في بيان المعنى لقوله )صلى الله عليه وسلم( :" ليس منا"

كلها تدور حول الزجر والتأنيب وأن الذي يقوم بهذه الذنوب مخالف لرسول الله )صلى الله عليه وسلم( 

ومعلوم أن الله تعالى حذر الذين يخالفون رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ويعصونه وأن المخالف معرض 

 للعقوبة فالتحذير يسبق دوماً العقوبة. 

هذه المعاصي محرومون من شرف الولاية من الله تعالى ثم من رسوله )صلى الله وكذلك يتبين لنا أن أصحاب 

 عليه وسلم( وولاية المؤمنون لهم .

وكذلك أرى في دلالة هذه الاقوال على تجنب المعنى الفاسد وهو القول بالتكفير والخرو  من الدين كما 

ليكون ذلك أبلغ في زجر الفاعل عن الفعل  زعمت به الخوار  مع أثبات اللفظ أو ما يدل عليه والتشديد فيه

 ونهيهإ عنه .والله أعلم.

                                                           
 (.524\7ينظر: مجموع الفتاوى ) - (1)

  .317ينظر: مسائل الايمان .ص -(2)

 .92الايمان لأبي عبيد ص - (3)

 .118 –سورة التوبة : الاية  - (4)



 
 

   

كمهإ ولعل الخلاف فيه يعد أول خلاف  هر في الاسلام في  إن مرتكب الكبيرة قد تنازع الناس في اسمهإ  وح 

 -،وكان من شأن هذا الخلاف أن أصبح الناس فيه طرفان ووسط: (1) مسائل أصول الدين

، وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب وبالمعنى الادق بما  الاولى : الخوار  وفيه طائفتان : : طرف الغلو

وا : ما الناس إلا مؤمن وكافر ، والمؤمن هو من فعل جميع الواجبات ،وترك جميع يرونه هم من الذنوب ، فقال

المحرمات فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار ، ثم جعلوا من خالفهم في قولهم كافرا مخلداً في 

ثاله  : أن الله تعالى
نة مإ  أمر بقطع يد النار.ومذهب هؤلاء باطل ومردود عليه بدلائل كثيرة من الكتاب والس 

السارق دون قتله ولو كان مرتكب السرقة )وهي ذنب( كافراً مرتداً لوجب قتله لأن النبي)صلى الله عليه 

لكن نرى أن حكم السارق جاء واضحاً صريحاً في القرآن الكريم في  .(2)وسلم( قال:"من بدل دينه فأقتلوه"

 كذلك .(3)چڤ ڤ ڤ  ٹٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹچ  قوله تعالى:

لد الزاني والزانية مائة جلدة فقال : ٿ ٿ  ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ  أن الله تعالى أمر أن يج 

.فلو كانا كافرين لأمر (4)چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڦٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 بقتلهما ومثله أمره سبحانه وتعالى بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة ولو كان كافراً لأمر بقتلهإ 

لى عهد النبي)صلى الله عليه وسلم( كان أسمه  عبد الله وكان يلقب حماراً وكان ي ضحك وقد ثبت أن رجلاً ع

رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وكان النبي )صلى الله عليه وسلم( قد جلده  لشربه الخمر فأ تي به يوماً فأمر 

لد ،فقال رجل من القوم :اللهم ألعنه ماأكثر ما يؤتى به ! فقال النبي) صلى الله عليه وسلم(:"لا تلعنوه به فج 

                                                           
  (.478\7مجموع الفتاوى ) - (1)

  ( من حديث ابن عباس )رضي الله عنه(.6922صحيح البخاري ) - (2)

  .(38سورة المائدة الاية ) - (3)

 (.2سورة النور الاية ) - (4)



 
 

    

مت  إنه يحب الله ورسوله"
أي بلغ النبي)صلى الله عليه وسلم( أن هذا الرجل يحب الله  (1)، فوالله ما علإ

وأيضاً فإن الله  ورسوله فنهى عن لعنه لحبه ذاك مع أنه)صلى الله عليه وسلم( قد لعن شارب الخمر عموماً.

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڻڱ ں ںڳ ڱ ڱ ڱ چ  سبحانه وتعالى قال:

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ڭے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ےہ ہ ھ ھ ھ ھ

فرغم احتمال وقوع القتال بين المؤمنين فقد وصف الله ،  (2)چۉ ې ې ې ې  ۉۋ ۅ ۅ

 تعالى الطرفين بالمؤمنين وبالاخوة وأمرنا بالاصلاح بينهم على الرغم مما وقع بينهم من التقاتل....

الذين أعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ، وهم  لمعتزلة: ا الثانية

فقالوا :أن أهل الكبائر لانسميهم مؤمنين ولا كفاراً بل هم فساق وننزلهم منزلة بين  (3)الغزال وأتباعهما 

ليه وسلم( لأهل المنزلتين ولم يوافقوا الخوار  في تكفير صاحب الكبيرة وأنكروا شفاعة النبي)صلى الله ع

الكبائر من أمته وأنكروا الاحاديث التي أخبرت بخرو  أحد من النار بعد دخولها فقالوا: ما الناس الا 

رجلان سعيد لايعذب أو شقي لا ينعم ،ثم قالوا أن الشقي نوعان :كافر وفاسق وقالوا الخوار  أن مرتكب 

 عذاباً.الكبيرة يخلد في النار ولكنهم قالوا :أنه في طبقة أخف 

ومنه قول القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي: "صاحب الكبيرة له أسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين 

لايكون اسمه اسم الكافر ولا أسمه اسم المؤمن وإنما يسمى فاسقاً وكذلك لايكون حكمه حكم الكافر ولا 

وأصبح هذا الحكم أصل من أصول الايمان ( 4)حكم المؤمن بل هو في حكم ثالث يسمى المنزلة بين المنزلتين" 

عند المعتزلة وهؤلاء ي رد عليهم بالقول بمثل مارد به الخوار .فكما أن الخوار  قسموا الناس الى مؤمن لا 

ذنب له وكافر لا حسنة له فقد قسم المعتزلة الناس الى مؤمن لا ذنب له والى كافر وفاسق لا حسنة له ولو 

(شرح الاصول الخمسة .للقاضي عبد الجبار بن أحمد.حققه وقدم 4سمى فاسق)كانت حسنات هذا الذي ي

                                                           

  ( من حديث عمر بن الخطاب.6780صحيح البخاري ) (1)-

 (.10، 9سورة الحجرات الايات ) - (2)

م. دار الجبل 1997لسنة  1المواقف لعضد الدين عبد الرحمن بن احمد الايجي. تحقيق د. عبد الرحمن عميرة. ط  - (3)

  (.658 \3.بيروت.)

. مكتبة وهبة 1996لسنة  3لخمسة .للقاضي عبد الجبار بن أحمد.حققه وقدم له د. عبد الكريم عثمان .طشرح الاصول ا - (4)

 .697.القاهرة.ص



 
 

   

.غير منجية له برغم توحيده وأيمانه 697. مكتبة وهبة .القاهرة.ص1996لسنة  3له د. عبد الكريم عثمان .ط

ڻ چ  الىوأنه كما تقولون مخلد في النار لاستحق المعاداة المحضة ولترتبت عليه أحكام المرتد وقد قال الله تع

فجعل الله تعالى ( 1) چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ےڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ۀ ۀ ہ  چ ما دون الشرك معلقاً بمشيئته وكذلك لما توعد الله التائب من الذنب بالمغفرة فقال :

 ( 2)چۇ ۇ ۆ ۆ  ڭۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ےہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

 :طرف التفريط

من بإطلاق وهو مستحق للمغفرة في الاخرة ،وقالوا: لاتضر وهم المرجئة الذين قالوا أن مرتكب الكبيرة مؤ 

مع الايمان معصية كما لاينفع مع الكفر طاعة ، وقال الغلاة من هذه الطائفة :لن يدخل النار من أهل التوحيد 

 وكلام هذه الطائفة في حكم مرتكب الكبيرة مردود: (3)أحد.

بالاحاديث التي تنفي الايمان عن مرتكب الكبيرة حين فأما قولهم بأن مرتكب الكبيرة مؤمن بإطلاق فمردود 

أرتكابها كقول رسول الله)صلى الله عليه وسلم(: "لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولايشرب الخمر حين 

يشرب وهو مؤمن ولايسرق حين يسرق وهم مؤمن ولاينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها 

نووي في شرح المعنى في هذا الحديث : "هذا الحديث مما أختلف العلماء في معناه ، وقال ال (4)وهو مؤمن" 

فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه : لايفعل هذه المعاصي وهو كامل الايمان وهذا من الالفاظ 

لاعيش الا عيش التي تطلق على نفس الشيء ويكون المراد نفي كماله ومختاره كما يقال : لاعلم الا ما نفع و

  (5)الاخرة.

وأما قولهم : أنه مغفور له في الاخرة ولايدخل النار أبداً فمردود بالاحاديث الدالة على دخول بعض 

الموحدين النار والاحاديث التي تكلمت على أن مرتكب الكبيرة يكون في مشيئة الله في الاخرة كقوله )صلى 

                                                           
  (.48سورة النساء الاية) - (1)

 (.53سورة الزمر الاية) - (2)

 .4مذاهب الناس في مرتكب الكبيرة ، الشيخ د . سفر بن عبد الرحمن الحوالي ص - (3)

  ( من حديث ابي هريرة)رضي الله عنه(.57( ، ومسلم )2475خاري )صحيح الب - (4)

  (.41 \2شرح النووي على صحيح مسلم ) - (5)



 
 

    

كوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولاتزنوا ولاتقتلوا أولادكم ولا تأتوا الله عليه وسلم(: " تبايعوني على أن لاتشر

ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولاتعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من 

إن ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره الى الله إن شاء عذبه و

 . (1)شاء عفا عنه"

قال أبن حجر: "قوله:"إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه" يشمل من تاب ،ومن لم يتب وقال بذلك طائفة ، 

وذهب الجمهور الى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يأمن مكر الله لانه لاأطلاع له هل قبلت 

 . (2)توبته أم لا"

حد النار من أهل التوحيد ينفي أحاديث الشفاعة والتي هي من الاحاديث وإن قول المرجئة : بعدم دخول أ

الثابتة عن النبي )صلى الله عليه وسلم( بالتواتر ومعلوم لاهل العلم أن ما ثبت بالتواتر لايجوز دفعه برأي أو 

يد من النار فقد تواترت الاحاديث عن النبي)صلى الله عليه وسلم( في أنه يخر  أقوام من أهل التوح أجتهاد.

بعدما دخلوها وأن النبي)صلى الله عليه وسلم( يشفع في أقوام دخلوا النار فيخرجون من النار ويدخلون 

 الجنة ، وهذه الاحاديث حجة على من نفوا أن يدخل أحد من أهل التوحيد النار.

بد من دخول بعضهم قال أبن القيم : "لا يجوز أن يقال بجواز أن لايدخل أحد من أهل التوحيد النار بل لا

وذلك البعض هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته كما قال الصحابة ، وحكى أبو محمد بن حزم هذا 

أجماعاً من أهل السنة ثم يكون خرو  أولئك الموحدون من أهل الكبائر من النار ودخولهم الجنة 

 .(3)بالشفاعة"

 :  طرف الوسط

وإفراطهم وجفاء المرجئة وتفريطهم حيث قال أصحاب هذا المذهب بين غلو الخوار  والمعتزلة  فهو الوسط 

إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه ، فاسق بكبيرته ؛ لأن ارتكابهإ للكبيرة أنتقص من كمال إيمانهإ الواجب وإن لم 

. شاء  وقالوا : إن مرتكب الكبيرة إن مات غير تائب عن كبيرته فهو في مشيئة الله ، إن يقدح في أصل إيمانهإ

                                                           
  ( من حديث عبادة بن الصامت.1709صحيح مسلم ) - (1)

 (.68\1فتح الباري ) - (2)

 .569. صهـ1428بتصرف : عن كتاب طريق الهجرتين لأبن القيم.المكتبة العصرية .صيدا .لبنان. - (3)



 
 

   

واتفقوا على  (1)عفا عنه وأدخله الجنة بغير عذاب وإن شاء عذبه الى حين ثم أخرجه من النار وادخله الجنة.

أن النبي )صلى الله عليه وسلم( يشفع في أهل الكبائر ، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد ويدل على 

نبي)صلى الله عليه وسلم( منها قوله )صلى الله عليه قولهم ذلك كثير من الاحاديث الصحيحة المتواترة عن ال

 . (2)وسلم( " شفاعتي لاهل الكبائر من امتي"

قال إبن تيمية : " أتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن 

لله عليه وسلم( يشفع فيمن يأذن الله له الشفاعة في قلبه مثقال ذرة من أيمان وأتفقوا أيضاً على أن نبينا )صلى ا

.وأرى في قولهم أن مرتكب الكبيرة مؤمناً فيقصدون لما عنده من أصل الايمان  (3)فيه من أهل الكبائر من أمته" 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ  ورأيهم هذا موقف بما دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة من قوله تعالى :

ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ےھ ھ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ڻں ں

،  (4) چۉ ې ې ې ې  ۉۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ڭڭ

فسمى الله تعالى هؤلاء مؤمنين مع ما وقع بينهم من القتال الذي هو أكبر الكبائر وبينى تعالى أنهم لم يخرجوا 

 من الايمان بالكلية ، ولذلك كان الامام مالك عندما يسأل عن أهل الكبائر يقول : "مؤمنون مذنبون".

وأما قولهم بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمن مطلقاً فيدل عليه قوله )صلى الله عليه وسلم( "لايزني الزاني حين 

يزني وهو مؤمن ولايشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولايسرق حين يسرق وهو مؤمن ولاينتهب نهبة 

الايمان عند ارتكاب هذه الاثام ، ولا يكون زوال  (5)يرفع الناس اليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن"

بالكلية وإنما المقصود به زوال نور الايمان الذي يدفعه الى الخير ويحجزه  عن الشر أي قد أنتفى عن صاحبه 

الكمال الواجب مع بقاء الاسم وما يترتب عليه من حكم شرعي فهو داخل في خطاب المؤمنين وإذا سئل عن 
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 (1))رحمه الله( عن ذلك : "هو مؤمن"  قال ابن تيميةعتقه في الكفارة ، حكم من احكام الشرع في الدنيا مثل 

. 

وأما قولهم : أنه في الاخرة في مشيئة الله تعالى ، فيدل عليه قوله )صلى الله عليه وسلم( :"ومن أصاب من 

 .(2)ذلك شيئاً فستره الله فأمره الى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه"

نبي)صلى الله عليه وسلم( يشفع في أهل الكبائر ، فيدل عليه قوله )صلى الله عليه وسلم( وأما قولهم : أن ال

 والاحاديث في هذا المعنى كثيرة ومستفيضة.( 3)"شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" 

أنحراف كل من الخوار  والمعتزلة والمرجئة في الحكم على مرتكب الكبيرة يرجع الى  تواترت الاخبار على

قولهم :"إن الايمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله".قال شيخ الإسلام:"وأما 

ه البدع في قول القائل : إن الايمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع وهذا هو الاصل الذي تفرعت عن

الايمان فإنهم  نوا أنه متى ذهب بعض الايمان ذهب كله لم يبق منه شيء ، ثم قالت الخوار  والمعتزلة عن 

الايمان : هو مجموع ما أمر الله به ورسوله )صلى الله عليه وسلم( وهو الايمان المطلق ، فإذا ذهب شيءٌ منه  لم 

.وقالت المرجئة على أختلاف فرقهم : لات ذهب الكبائر وترك يبق مع صاحبه من الايمان شيء فيخلد في النار"

ويتضح أن وقوع المعتزلة  (4)الواجبات الظاهرة شيئاً من الايمان، فيكون شيئاً واحداً يستوي فيه البر والفاجر.

والخوار  والمرجئة بهذا الانحراف في الحكم راجع الى شبهات أولوها برأيهم وجماع شبهتهم في ذلك أن 

يقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة وكذلك الايمان فهو الحق

وقالت  (5)مركب من أقوال وأعمال  اهرة وباطنة لزم زوالهإ بزوال بعضها وهذا قول الخوار  والمعتزلة.

اد بها ولاينقص.وكلا الامرين المرجئة بأن الايمان أسمٌ وجزءٌ بذاته غير مركب بغيره من الاعمال فلا يزد
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مردود ، فأما قول الخوار  والمعتزلة بأن الايمان مركب ويزول اسمه ومعناه بزوال بعضه فالرد عليه بالقول: 

لايلزم من زوال بعض الامور المجتمعة زوال سائرها سواء سميت مركبة أو مؤلفة وما مثلوا به من أن زوال 

ة فإنه لايلزم زوال التسعة الباقية ، فإذا قدر أن الايمان له  أبعاض وشعب الواحد من العشرة يعني زوال العشر

كما قال النبي)صلى الله عليه وسلم( في الحديث المتفق عليه بأن :" الايمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول 

ن الايمان زال كله لا اله الا الله وأدناها إماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان" . فصل إذا زالت م

فلو كان الامر كذلك لما كانت الحاجة لأن يتبعض وي تشهب وتتفاضل مراتبه فيكون هنالك أعلاها وأدناها 

 وهي كلها من الايمان.

وأما الرد على قول المرجئة الذين يقولون بأن الايمان غير مركب وإنه أسم مطلق على ما في القلب فقط فنقول:  

، (1)الله عليه وسلم( أنه قال : "يخر  من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الايمان" قد ثبت عن النبي)صلى 

فإخبار النبي )صلى الله عليه وسلم( بأن هنالك من يبقى في قلبه بقدر مثقال ذرة هو دلالة على أن الايمان 

بكماله ويطلق نفس  يتبعض فيمكن أن يزول بعضه ويبقى بعضه  ،وإن قالوا كيف يطلق الاسم على الايمان

الاسم على بعضه فنقول إن اسم الايمان مثل أسم القرآن يطلق على جميعه وعلى بعضه فيقال لقارئ سورة من 

 القرآن أنه يقرأ القرآن ولو قرأ عشرة ايات فيقال عنه قارئ للقرآن.

سمه وبذلك تبطل هذه وعليه نخلص للقول بأن الايمان يزول بعضه ولا يلزم زوال الباقي كما لا يلزم زوال إ

 الشبهات.
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إن مصطلح الخوار  لا يختص بمرحلة تاريخية معينة إذ يمكن أن تتكرر هذه الظاهرة بتكرر  هور الاشخاص 

التي بينها النبي )صلى الله عليه وسلم( بقوله: " يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم  الذين يحملون الاوصاف

وصيامه بصيامهم وقرآته مع قرآتهم ، يترآون القرآن ،لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم 

عاً يشتركون فكل من أنطبقت عليه تلك الاوصاف هو من الخوار  القدماء سواء ، لانهم جمي .(1)من الرمية "

في الخرو  من مبادئ الدين وإجماع علماء المسلمين ولذلك فالصحابة الكرام يصفونهم بأنهم شرار خلق الله 

  .(2)وقالوا عنهم :" إنهم أنطلقوا الى آيات نزلت في الكافرين فجعلوها في المؤمنين "

صلى الله عليه وسلم( عنهم وكذلك قول الامام الشاطبي )رحمه الله( في بيان معنى حديث رسول الله )

:"والله ، اعلم أنهم لا يتفقهون به "اي القرآن" حتى يصل الى قلوبهم لأن الفهم راجع الى القلب فإذا لم يصل 

الى القلب لم يحصل به فهم على حال وإنما يقف عند محل الاصوات والحروف المسموعة فقط وهو الذي يشترك 

سألة الحكم بكفر مرتكب الكبيرة هي أكثر صفة ملازمة لمنهج الخوار  ولعل م به الذي يفهم والذي لايفهم "

منذ نشأتهم والى يومنا هذا وليس لهم بذلك دليل الا أتباع الهوى ،ولقد أخبر النبي )صلى الله عليه وسلم( 

يبقى  بذلك : "إن الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم

 . (3)عالمًا أتخذ الناس رؤوساء جهالًا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا"

وكان لمخالفة الخوار  لأجماع علماء السلف في الحكم على مرتكب الكبيرة وغيره من التأويلات الفاسدة أثره 

الاساسي في نشر  على المجتمع الاسلامي الاول فتفرقت كلمة الامة ودخلت في نزاعات شغلتها عن دورها

الدعوة الاسلامية عكس ما كان نشاطها في عهد النبوة والخلافة الراشدة ، فأنصرفت جهوداً وطاقات كثيرة 

 لمواجهة هذه الفتنة التي وصل الحد بأصحابها أن قتلوا أثنين من الخلفاء الراشدين )رضي الله عنهم(.

ضاً تتجدد لتلائم أهواءهم فنراهم يطلقون لفظ ولان وجه الخوار  يتجدد فنرى أن أحكامهم بالتكفير أي

 "الردة" على الناس ليس بذنوب فقط بل وصل الامر بالشبهات.
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ومعلوم شرعاً أن المرتد صراحة لايقتل وإنما يناقش في ذلك مناقشة مستفيضة من قبل علماء الشريعة لأن من 

أو تظهر من المناقشة أدلة شرعية قاطعة يتراجع الجائز أنه لايعلم أن ما يقوله أو يفعله كفر صريح لا تأويل له 

بموجبها ويتوب.ثم إنه إن لم يتراجع وأصر على موقفه يستتاب ثلاث أيام ، ثم يقتل بعد ذلك بحكم قضائي 

قاطع تنفذه أجهزة الدولة لا أفراد ينبرون هنا وهناك حتى لا يحدث فوضى في الاعتداء على الحياة الانسانية 

.وقال الشوكاني :"إعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الاسلام (1)عالىالتي كرمها الله ت

ودخوله الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار ، 

قال لأخيه :  فإنه ثبت بالاحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة )رضي الله عنهم( أنه من

. ومما روى الشافعي عن عبد الله بن أبي القارئ عن أبيه أنه قدم على عمر بن (2)ياكافر فقد باء بها أحدهما"

الخطاب )رضي الله عنه( رجل من قإبل أبي موسى يسأله عن الناس فأخبره  عن رجل كفر بعد أسلامه ، فقال 

: فهلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً  عمرل عمر فما ف عل به ؟ فال : قدمناه فضربنا عنقه ، قا

ويقول أئمة  .(3)واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله ، اللهم أني لم أحضر ولم أمر ولم أرضى إذ بلغني"

المسلمين )رحمهم الله( : فالحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو الى الله تعالى ورسوله ،فهو من الاحكام 

شرعية التي مردها الى الكتاب والسنة ، فيجب التثبت فيه غاية التثبيت ، فلا يكفر ولا يفسق الا من دل ال

والاصل في الظاهر العدالة وبقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال  الكتاب والسنة على كفره وفسقه.

 ه لما فيه من محذورين عظيمين :ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيق

 أفتراء الكذب على الله تعالى في الحكم والمحكوم عليه. الاول :

 .(4)الوقوع فيما نبز فيه أخاه إن كان سالمًا منهالثاني : 

فتين من  ونرى أن الخوار  الجدد قد تجاوزوا عقائد أئمة أهل الإسلام والمسلمين جميعاً وأتخذوا لأنفسهم م 

 بأصول الشريعة وفروعها يفتون لهم دون الاستناد إليها والى قواعدها ومقاصدها ومآلاتها ، غير المختصين

فروا نتيجة لهذا الجهل الكبير والانحراف الخطير ، طوائف من المسلمين ودعاة الاسلام وعلمائه ، وداء  فك 
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لله( بقوله :" الخوار  كانوا من )رحمهم ا التكفير هو داء عضال لدى هذه الطائفة وهذا ما بينه علماء المسلمين

 . (1)أ هر الناس بدعة وقتالًا للامة وتكفيراً لها "

وكان لظهور هذا المنهج التكفيري أثاره المدمرة على الامة الاسلامية من عدة وجوه منها : ترويع المسلمين 

نعم الله على البشر  وهو ما ثبت نهي الرسول )صلى الله عليه وسلم( عنه ، والاخلال بالامن وهو من أعظم

بعد نعمة الاسلام.إن سياسة التكفير وإتباع العنف الفكري كان سبباً تذرعت به الدولة المعادية للاسلام لمنع 

النشاطات الدعوية والتضييق على الجاليات الاسلامية في الدول الغربية.ولعل  هور هذا الفكر في العصر 

 الحديث له أسبابه ومنها :

فكر من جديد في الاقطار الاسلامية جاء كنتيجة من نتائج العلمانية والحكم إن  هور هذا ال .1

 بغير ما أنزل الله تعالى.

غياب المفكرون الاسلاميون الواعون في بداية أتصالنا بالغرب ،الذين لم يعرفوا كيف يوفقون  .2

 بين أصول الشريعة وبين الجوانب الايجابية في الحضارة الغربية.

حاب فكر التكفير بحقائق الكتاب والسنة وعدم الالمام بدلالات الالفاظ الجهل العام لأص  .3

والاحكام من حيث قطعيتها و نيتها والعام والخاص والمجمل والمبين والحقيقي والمجاز 

والمشترك ، إضافة الى غياب الاطلاع الدقيق على ما قاله الصحابة والتابعون في بيان معاني 

ن والسنة وهم الذين عاشوا مع رسول الله )صلى الله عليه الاحكام سواء كانت من القرآ

 وسلم(.

تخلي العلماء الربانيين عن دورهم المهم في تربية الجيل الاسلامي تربية وسطية مما فسح المجال  .4

لغيرهم لأحتواء الطاقات والحماسة لدى الشباب المسلم وهذا مما خذر منه رسول الله )صلى 

اس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب الله عليه وسلم( :" إن الن

.وجود عقول خفية ومنظمات سرية غايتها تشويه الاسلام والاضرار بالحركات (2)من عنده"

الاسلامية المعاصرة ، وعملت هذه العقول الى أصدار فتاوى منحرفة أدت الى تخريب المجتمع 

                                                           
 (.307\4مجموع الفتاوى ) - (1)

 

 (.2168سنن الترمذي .) - (2)



 
 

   

جال للعلمانية للسيطرة على المجتمع.ومعلوم أن دوام الاسلامي وتفريقه من أجل فسح الم

السبب يعني دوام النتائج وأرى أن قضية التكفير غدت اليوم قضية خطيرة أنتشرت في كثير 

من البلدان الاسلامية وخاصة بين الشباب البريء الذي يجهل حقائق الدين وتطور 

كري للعقلية الاسلامية من خلال نشر الدنيا.ومن هنا فإني أجد أنه لابد من عودة التوازن الف

ثقافة قبول أجتهادات الاخرين وعدم إقصائهم وتبني فكرة المجامع الفقهية لأن حل 

مشكلات العالم الاسلامي الحديث لايمكن أن تقوم على أساس رأي مفتي واحد يفرض رأيه 

علام دوره بالقوة على الناس وكذلك من وسائل علا  هذا الفكر المتطرف هو أن يؤدي الا

على جميع المستويات من خلال عرض المنهج التعددي المفتوح وبالتالي بناء عقل راشد يضع 

حاضره دوماً في ضوء الاصول والقواعد العامة الخالدة التي قررها الوحي الالهي يستنبط 

.هي 5الاحكام كما أستنبطها الاولون لمواكبة التقدم الحضاري ومثل هذه العقلية ستكون 

  (1)ئقة لقيادة المشروع الاسلامي الحضارياللا

  

                                                           
 93ينظر : قواعد التكفير عند أهل السنة والجماعة .ص - (1)

 



 
 

    

 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا "محمد" الداعي الى الم كرمات ورضي الله 

 -عن آله وأصحابه أولي العزم على الطاعات وبعد :

ضعفهإ لمرتكب الكبيرة والمسائل المتعلقة به فقد جمعت فيما سبق من كلام أ هل العلم مما يتعلق بنقص الايمان و

في أبواب الاعتقاد وكذلك الاحكام المبنية على ارتكاب الكبيرة ولنعكاس تلك الاحكام واثارها على المجتمع 

 -الاسلامي ويتلخص ما سبق في النقاط الاتية :

ون ، ويتبين أن أرجح التعريفات اختلاف أهل العلم في التعبير عن الكبيرة مع الاتفاق بينهم في المضمأولاً : 

هو أن يقال عن الكبيرة : "إنها كل معصية فيها حدٌ في الدنيا ووعيد في الاخرة أو ورد فيها وعيد بنفي إيمان أو 

 لعن".

 

إن أهل العلم لم يتفقوا على عدد محدود من الكبائر والراجح أن عددها غير محصور وإنما يمكن تمييزها  ثانياً :

 تحمله. بالوصف الذي

 

 إن علماء المسلمين أجمعوا على أن مرتكب الكبيرة ينقص إيمانه على قدر ذنبه. ثالثاً :

 

 إن علماء المسلمين أجمعوا على عدم تكفير مرتكب الكبيرة. رابعاً :

 

 إن الافراط والتفريط في الحكم على مرتكب الكبيرة له أثره السيء على المجتمع المسلم. خامساً :

 

ن النصوص الدالة على نقص إيمان مرتكب الكبيرة يهيء لايجاد منهج سلوكي اسلامي قويم يعمل إ سادساً :

 على تنظيم الحياة في المجتمع المسلم.
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